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مضمون الصيء في النهج الاقتصادي الإسلامي 
010( 

التمهيد: قسم أغلب الفقهاء مكاسب الحرب على قسمين رئيسين هما : 
الفيء والغنيمة: فالفيء: ما نيل من أهل دار الحرب قبل.لقائها, كأهل خصن 
زحف عليهم جيش المسلمين. » وضيق عليهم الخداق» وشعروا أن لا قبل لهم 
بالمقاومة فاتفقوا على إعطاء مبلغ من المال دون قتالء أو أهل قرية بلغهم خبر 
زحف جيش المسلمين إليهم. فبعثوا بمال لهم قبل أن يحل الجيش ‏ 
بساحتهى<١2,‏ فهو والحالة هذه مال وصل من الكفار (العدو) من غير قتال» ولا 
بإايجاف خيل ولا ركاب2"2, وهوأيضًا كمال الصلح والجزية: وأعشار متاجر 
أهل دار الحرب , أو ما كان واصلاً بسبب من جتهم ؛ كمال الخراج2». 

أما مال الغنيمة : فهو ما نيل من أهل الشرك عنوة وحربا » إبان قيام الحرب,» 
وبعد أن تضع الحرب أوزارها ويهزم العدو؛'», والغنيمة أصل تفرع عده الفي». 
فكان حكمها أعهو20). 

وينلمبس الدارس لتاريخ الاقتصاد الإسلامي, وجود عدة معان لمصطلح 
مفردة (الفي:*) , التي أخذت تشكل أحد الموارد المهمة لبنيت المال» ولكن 
هذه (المفردة) لها معناها اللغوي المحدد ‏ كما أصبح لها معناها الاصطلاحي 
المعلوم. الذي ظهر وتبلور خلال الحقب التاريخية التي مرت بها الدولة العربية 
الإسلامية. 

وتفسر المعاجم اللغوية لفظة (فيء) ب(الرجع) » ففي هذا الصدد قال ابن منظور: 
الفيء استرجاع الشيء.. . والفيء ما رد الله غلى أهل دينه(5) . وقد واءم (قدامة)9) 
المفسرين وأصحاب المعاجم اللغرية فيما ذهبوا إليه يشان معنى الفي؟. 0 

البدايات الأولى للضيء: تظهر البدايات الأولى لمضمون ( الفيء) في 
الإجراء الذي اتخذه الرمول عَلْهُ حيال أموال بني النضيرء الذين اسعسلموا 


حر 





للرسول َيه بلا قعال. فعصرف النبي عَبْلهُ بأموالهم بطريقة تختلف عن تصرفه ‏ 
في قسمة غنيمة الحرب. فالأموال التى تم الحصول عليها دون جهود قتالية, لا 
يمكن أن توزع على وفق ماهو متعارف على توزيعه من الغنائم, التي تم 
الحصول عليها بعد أن خاض الجيش الإسلامي معارك ساخنة ضد العدو, وربحخ 
أمواله2*», وأحسب أن الرسول َيِه كان يرى أن الأموال التي يتم الحصول 
عليها بلا قعال؛ إنما هي حق الأمة, وهكذا فعل ييه حيال ما صل عليه من 
0 بدي النضير, و(فدك) و(تيماء) و(وادي القرى)”<1) لأن الله خلق الناس 
تهء فبكفر الكافرين استبيحت أموالهم لمن يعبد الله ا" 

عي أموال بدي النضير آلت إلى الرسول عَيْهُ بلا مجهرد قعالي 5 
خصص جزءا منها للمسلمين., ذالك أن منازل بئي النضير تقع على بعد 
فرسخين من المدينة المنورة(''», وقد توجه مقاتلة المسلمين إليها 
وحساصروهاء إلا أن بني النبضير استسلموا للرسول يليه قبل أن يدشب 
القعال”"'». والمهم في الأمر؛ أن الأموال التي 3 تم الحصول عليها من بني 
النضير لم تعامل على على وفق ما جاء في الآية الكريمة : 9فَما أوجفتم عليه من 
حي ولا كاب 2177, كما أنها لم تُعامل في الوقت نفسه على وفق ما يجب أن 
تعامل به أموال الغنائم؛ حيث يوزع أربعة أخماسها على الجند الذين أسهموا في 
الحصول عليها من العدو وإذما عوملت على أساس حالة توفيقية بين ما يجب 
أن تعامل به أموال الفيء, التي يتم الحصول عليها بلا إ يجاف خيل ولا ركاب, 
وما يجب أن تعامل به أموال الغنيمة ؛ ذالك أن الرسول يَِلّهُ اكتفى بأن وزع جزءا 
من الأموال على الجند الذين قدموا معه إلى منازل بني النضيرء وأبقى الجرء 
الآخر لنفسه على أساس أنه (فيء)47١2:‏ وأحسب أن الرسول عَِلهُ أقدم على هذه 
الخطوة التوفيقية لأن محصلة مآل أموال بنى النضير لم يوجف المسلمون 
عليها بخيل ولاركاب بشكل كاملء وإنما حصل (إيجاف الخيل والركاب) 
ابروا 
الإيجاف عادة. 
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ومن المرجح. لا بل المؤكدء أن الرسول َه اتخذ إجراءه المذكور آنفاء 
منطلقا من هذه الرؤية لهذا الحدث. ولم يجعل الأموال التي حصل عليها من 
بني النضير على وفق المضمون اللغوي لمفردة (الفيء)» بل استشنى قسما 
منها(*'2. وهكذا يمكننا أن نتلمس أن مفهوم مصطلح (الفيء) في حالة ضم 
منطقة ما إلى حظيرة الدولة الإسلامية بعقد وشروطء يأخذ له منحى متميزاء 
كما أنه في الوقت نفسه يوضح أن للرسول َه , أو الإمام من بعده, حرية 
التعامل بالأموال التي يتم الحصول عليها من الغدوء وإن كان هذا التعامل لا 
يخرج عن إطار مصلحة الجماعة الإسلامية في كل الحاللات» في حين نجد أن 
الرسول عَِنه يطبق مصطلح مفردة (الفيء) اللغوي في الأموال التي حصل عليها 
من (فدك) و(وادي القرى) و(تيماء) ذالك أن عمليات انضواء هذه المناطق 
الغلاث تحت لواء الدولة الإسلامية قد تمت بلا إيجاف خيل ولا ركاب» بصورة 
منطبقة على فحوى مضمون المصطلح اللغوي لمفردة (الفيء) 157 على وفق 
ما جاء بقوله تعالى : (وما أقاء الله على رسوله منهم, فم أوجفتم عليه من خَيلٍ 
ولا ركاب . ولكن الله ُسلْط رَسلَهُ علَى من يشاء واللّهُ عَلَى كُلَ شيء قدير . ما أَقَاءِ 
لله عَلَى رسوله من أهل القرى فَدلّه وللرّسُول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل» كي لا يكون دولّة بين الأغنياء منكم 2174 . 
ومن هنا يتضح أن النهج الاتعصادي الإسلامي يعد الأموال - النقد والعينية 
- التي يتم الحصول عليها بلا تجييش الجيوش» وتجهيزهاء فيئا خالصاء للإمام 
حق التصرف بها على وفق منطوق الآية الكريمة المشار إليها تواء وبذالك لم 
يقسم الرسول يَنَه أرض بني النضير و(فدك) و(تيماء) و(وادي القرى). بل 
احتفظ بها كي تغطي نفقاته الخاصة. التي أوضحتها الآية الكريمة التي خاطب 
يي 0 « ياأيهًا الشبي إنا أَحَدَلْما لَك أزواجَك اللاتي 
تيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله علّيك 224074 ) ومن هنا يتضح أن 
لي فل الح في ا يعصرف اموا ليء لامر اخاصة؛وفي لوقت نفس 
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يجوز له أن يوجه جزءا من ريع الفيء لسد نفقات عامة تتطلسها الجماعة 
الإسلامية, أو الدولة الناشعة("'). 

التطورات التي حصلت على مضمون الضيء: والحق أن مفهوم الفيء 
كان قد حده شكله ومضمونه منذ عهد الرسول َيِه » فبانت معالمه. وتأطرت 
أبعاده, ولكن في عهد الخليفة عمر ين الخطاب عل حصلت بعض 
المستجدات, وبخاصة بعد القرار الجريء الذي اتخذه الخليفة الراشد الغاني, 
بالإتفاق مع الصحابة, بعدم توزيع الأراضي المحررة على الجدد الذين أسهموا 
في تحريرهاء ورغب في ألا تكون جبزءا من الغنيمة<'"», وبذالك ظلت تلك 
الأراضي الزراعية تستثمر من قبل عمالها السابقين, على أن يدفعوا عن إنتاجها 
. الخراج الذي عده الفقهاء فيما بعد جزءا من الفيء, وبذالك أصبحت تلك 
الأراضي ملكا للأمة, وفيئا للمسلمين ما تناسلوا(''». على الرغم من أن هذه 
الأراضي في الأصل جزء من الغنيمة, أو من أموال الغدائم غير المنقولة التي تم 
الحصول عليها بجهد قتالي عصيب؛ من خلال إه يجاف خيل وإعداد ركاب, وفي 
هذه الحال يجب أن تخمس ؛ ولكن ذالك لم يحدث. لأنه أخذ باجتهاد الإمام, 
وعددئذ انسحب مضمون مفردة الفيء إلى أحد موارد بيت المال المستمرة. 
ولم يعد مقحصرا على التفسير الحرفي للآية الكريمة : إفما أوجفتم عليه من 
خَيْل ولا رِكَاب 4, وإنما أصبح يعنى, فيما يعنى : موردا من موارد بيت المال 
الدائم الجريان والعدفق, وجاء في أعقاب معارك طاحنة. حقق من خلالها 
المسلمون انتصارات كبيرة وحاسمة على عدوهم. ظ 

وإذا دققما النظر مليّاءٍ نجد أن جزءا من الغنيمة التي آلت إلى المسلمين 
غدوة وحرباء يصبح فيئا في المفهوم الاصطلاحي للفيء: وهذا الجزء أعني به 
«(خمس الغنيمة) الذي يصبح سبيله سبيل الفيء, الذي ماله إلى بيت المال, 
شأنه في ذالك شأن الفيء الذي سبق أن قلما أن مآله + هو الآخر - إلى بيت 
المال. لينفق مع خمس الغنيمة , وبقية موارد بيت المال الأخرى. في مصالح 
المسلمين عامة(""2. 
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وحصل تطورآخر على معسمون الفيء في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
إل إذ جعله وقفا على المسلمين - جميعاء وقد استند في إجرائه هذا على 
مضمون قوله تعالى : ف وما أفاء الله علّى رسوله منهم هما أوجفتم عليه من خَيلٍ 
ولا ركاب. .. ما أفَاء الله عَلَى رَسوله من أهل القرى فَللّه وللرسول ولذي القربى 
واليَحَامَى والمَسَاكين وَابْن السّبمّلٍ كي لا يَكُونَ دولة بين الأغدياء منكم. . 
لفقراء الهاج رين الذين أخْرِجُوا من ديارهم وأنُوالهم يََُون فصلا من لله 
ورضوانا... والّذين جاووا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لا ولإخواننا 2204 . 

إن استشهاد الخليفة عمر بن الخطاب عزلتة بالآية الكريمة <( والذين جاووا 
من بعدهم » ؛ يعني أن الخليفة أراد أن لا تكون فائدة الفيء مقنصورة عللى 
الحاضرين من المسلمين : بل ضمُن نصيبا للأجيال القادمة(؛"2. ويرى (أبو 
عبيد)2*" أن الآأية المشار إليها توا نسخت آية الغنيمة التي جاءت في سورة 
الأنفال (آية ١‏ 4)» لأن سورة الأنفال نزلت بشأن معركة بدرء بيدما نزلت سورة 
الحشر (آية 5) بشأن بني النضير2»'"2. ض < 

وبلا ريب ؛ فإن آية الشيء المشار إليها تا ترجح حق المهاجرين في الفيء 
وتؤكده., ومع ذالك فإن الخليفة عمر بن الخطاب كزلته لم يقصره عليهه("' 2غ 
كما أنه فطن لما أصابت قبيلة ( بجيلة) من فيء سواد العراق. فحبسه عنها. 
بعد أن تمتعت (بجيلة) بهذا الحق ثلاث سئين(225: وأحسب أن هذا الإجراء 
. تطور جديد حصل على مضمون الفيء. ذالك أن المسؤولين في الدولة عدوا 
كل الأراضي المحررة أو المفتوحة فيئًا موقوفا لجميع المسلمين:*"©2. 

ويخال لي أن الفقيه أبا يوسف (ت 85١ه)‏ عد الفيء نوعا من الضريبة: أو 
أنه عده أحد الموارد العامة لبيت المال»: فقزنه بخراج الأرض التي ضمت إلى 
أملاك الدولة عنوة وحربا ٠‏ أو قرنه بضريبة الخراج المفروضة على الأرض 
الخراجية, فقال: (الفيء هو الخراج)("2»2 . وتبدو الصورة أكثشر وضوحا عندما 
قال (أبو يوسف) : (هو الخراج والجزية)<7©, وعندئذ يؤكد (أبو يوسف) 
بمالا لبس فيه ولا إشكال. أن الفىء مورد من موارد بيت المال ليس إلا 
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وبذالك ابتعد عن معناه ومضمونه في بدايات قيام الدولة الإسلامية من كونه 
مال (غديمة) جاءت بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب . 
في حين ذهب قدامة ١ت‏ 507 "اه) إلى أبعد من ذالك حين تمسك بالعفسير 
اللفظي لكلمة (فيء) التي تعني الرجوع, فقال: إن الفيء اسم للرجوع. لأن 
عملية جمع الفيء وتحصيله واستيفائه تتطلب من المسؤولين عنه الرجوع: أو 
العودة. في كل سنة إلى المكان أو الجماعة. لأخذ الفيء منهه2('"») وهنا 
يقترب معنى (الفيء) عند (قدامة) من المعنى العام الذي ذهب إليه (أبو 
د 1 2 
يوسف ) . والذي أشرنا إليه قبل قليل» فيمسه مسا ليناء من جانب كونه موردا 
من موارد بيت المال. أو هو ضريبة متحققة تستوجب من القائمين عليها 
ظ الرجوع والمعاودة إلى من تجب عليه فى أوقات محددة. 
ظ ومن الواضح أنه حتى في الحقب المتأخرة التى توسع فيها مفهوم مصطلح 
الفيء, فإن المستفشمرين للأرض المملوكة للدولة مارسوا عليها سلطة كبيرة, 
فاقت في بعض الأحيان سلطة الدولة عليها, وكانت هذه الأراضي في الأعم 
الأغلب قابلة للتوراث والرهن”""). 
ومنعا لحصول نضوب في موارد الدولة, أو بيت المالء أفتى الفقهاء 
بكراهية شراء المسلم للأرض الخراجية(4”©: وفعلاً رفض الخليفة عمر بن 
الخطاب عله الإعتراف بشرعية ملكية مسلم (عتبة بن فرقد) اشترى أرضا 
خراجية في مواد الكرفة "ا ولكن ليس لديا ها بشير إلى أن اعماية البيع قله 


لم تستأنف فيما يعد. 
(للبحث صلة) 
م جامعة بغداد - كلية الآداب: د. حمدان عبدالمجيد الكبيسي 
ش مرا مده 
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.٠١ -١5 البلاذري «فتوح البلدان» ص 5" و41- 45 . الطبري تاريخ الرمل: جا صص‎ )١1١ 

(907) (سورة الحشر ) أآية 5- ل. ابن هشام وتهذيب سيرة ابن هشام»؛ صص /٠ا١؟-‏ 8١؟.‏ 

.)8١ (ينظر : الصابوني وصفوة التفاسير» ج؟. ص‎ .6٠ (سورة الأحزاب) اية‎ )١18( 

.١ الواقدي «المغازي» ج١1١ ص 17م" . الماوردي والأحيكام السلطانية» ص 7ا؟‎ )١5١ 

.151١ أبو يوسف والخراج» ص ©؟. ابن آدم والخراج؛ صص 58-907 . ابن زئجويه والأموال؛ ج١1 , ص‎ )5١( 

(١؟)‏ أبويوسف والخراج» ص 56 . ابن آدم والخراج: ص 8؟». أبو عبيد والأموال» ص 58. ابن زنتجويه 
«الأموال» جا.ء ص 1١51١‏ و44١1459.‏ (7١؟)‏ أبو عبيد والأموال» ص 7 . 

(؟7) سورة الحشرء آية 5- ٠١‏ . (ينظر : أبو يوسف والخراج» ص 1" و57 . أبو عبيد والأموال» ص ؟77). 

(54) أبو يوسف «الخراج» ص 7 و50 . البلاذري «فتوح البلدان» ص 77 و75 و49. 

(ه5) «الأموال» ص 0# ظ ظ 1 


(71) يعظر: أبوالحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوريء «أمباب الشزول» ص 54 . الصابوني وصفوة 


التفامسير» جا ص .©٠©‏ (0؟» البلاذري وفتوح البلدانو)ص ©8؟. 
(58) أبو يوسف والخراج» ص ؟" الو عيية والأسوال سياه . ابن زنجويه والأموال» ج١,‏ صص -١907‏ 
اللاذري دفتوح البلدات؛ ص 15” , (55؟) أبو يومف. الخراج. ص 77 . 

(0)ن.م ءيص"7. (١#)ث.مي/ص‏ ©5. (؟") قدامة والخراجء ص 8١؟.‏ 


(4”")ابن آدم والخراجوص 4ه . أبو عبيبد(الأموالةءضص م : ابن زنجويه والأموال» جا ء ص 595 ٠‏ ابن 
عبدالحكم وميرة عمر بن عبدالعزيز» ص لاه و١5‏ وه9و؟!90١.‏ 


©" أبو عبيد والأموال» ص واللثل/ى, ابن زتععويه والأموال» ج١‏ ص 5# . 


2١ 


